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الشيخ الرئیس أبو علي بن سينا 


كناب السياسة 


تقديم وضبط وتعليق : 


على محمد إسبر 


مقدمة الناشر 
في هذا الكتاب» بُظھر ابن سينا (980 57 
1038( عيقريّة عالية» في فهم ان 
الجوهريّة. التي يقوم عليها الخطاب السياسي 
بمعناه الفلسفي العميق؛ لکن السياسة من وجهة 
تو الشيخ الرئيس مُختلفة تماما عن السياسة 
بمعناها المبتذل السائد الآن في العالم هذا المعنى 
الذي يقوم على المعايير البراغماتية والمبادئ 
إِنٌ ابن سينا الفيلسوف الكبير يؤمنّس السياسة 
على الوجودء بمعنى أنه يجعل السياسة مساوقة 
لطبيعة الموجودات ليس فقط من حيث كينونتها 
العادية بل من حيث وجوب وجودها على 
المستوی الأخلاقي» فیبدأً بسياسة المرء لما 
حوله ولنفسه لينتهي إلى رؤية عامة تصدق 
على الحياة كلها 
0 بين يدي القارئ 'كتاب السياسة" لابن 
سينا وهو عمل عظيم يتوجب على كل من يهتم 


بالسياسة أن يقف عنده. 


تصدير عام 
حياة ابت سينا 
الشيخ الرئيس هو ابن أبو علي الحسين بن 
عبدالله بن علي بن سيناء ويقول ابن سينا عن 
ف كينا روا اين أبن ا دا عن اي 
عبيد الجوزجاني تلميذ ابن سينا: 
"إن أبي كان رجلا من أهل بلخ» وانتقل منها 
إلى بخارى أيام نوح بن منصور واشتغل 
بالتصرف» وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية 
يقال لها خرمثین من ضياع بخاری؛ وهي مسن 
أمهات القری؛ وبقربها قرية يقال لها أفشنة 
وتزوج ای تتھا بو اللي وقطنبهضا:وسيكن)» 
ووت متها يها ثم ولات أخي .ثم انتقلت إلى 
بكار و اعقرت معلم القرآن ومعلم الأدب» 
وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن 
وعلى كثير من الأدب» حتى كان يقضي مني 
ل 
وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين' ويعد 
من الاسماعيلية. وقد سمع منهم ذكر النفس 


1 يريد داعي الفاطميين. 


والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم. 
وكذلك أخي. وكانوا ربما تذاكروا وأنا أسمعهم 
وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي. وابتدأوا 
يدعونني أيضاً إليه ويجرون على ألسنتهم ذكر 
الفلسفة والهندسة وحساب الهند. وأخذ يوجهني 
إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند 
حتى أتعلمه منه. 

ثم جاء إلى بخارى عبداش النائلي» وكان 
يدعى المتفلسف» وأنزله أبي دارنا رجاء تعلمي 
منه. وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه 
إلى اسماعيل الزاهدء وكنت من أجود السالكينء 
وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض 
گت اس طلى: لود اتی :رت ع 
القوم به. 

ثم ابتدأت بکتاب إيساغوجي على النائلي. 
ولما ذكر لي حد الجنس أنه: هو المقول على 
كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ماهو 
أخذت في تحقيق هذا الحد ہما لم يُسمع بمثله» 
فتعجب مني كل العجب؛ وحذر والدي من 
شغلي بغير العلم. وكان أي مسألة قالها لي كنت 


أتصورها خيراً منه» حتى قرأت ظواهر المنطق 
عليهء وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبر. 

ثم اخذت أقرأ الكتب على نفسيء وأطالع 
الشروح حتى أحكمت علم المنطق. وكذلك كتاب 
إقليدس ( - أصول الهندسة): فقرأت من أوله 
خمسة أشكال أو ستة عليه؛ ثم توليت بنفسي حل 
بقية الكتاب بأسرہہ ثم انتقلت إلى المجسطي (- 
كتاب من تأليف بطلیموس في علم الفلك). ولمًا 
عرفت :من مقدماته وانتهيديت إلى الأتسكال 
الهندسية» قال لي (النائلي: تول قراءتها وحلّها 
بنفسك» وأعرضها علي لأبيّن لك صوابه من 
خطئه. وما كان الرجل يقوم بالكتاب. وأخذت 
أحل ذلك الكتاب. فكم من شكل ما عرفه إلى 
وقت ما عرضته عليه؛ وفهمته إياه. 

ثم فارقني النائلي متوجها إلى كركانج. 
واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص 
والشروح» من الطبيعي والإلهي. وصارت 
أبواب العلم تنفتحٌ لي. 

ثم رغبت في علم الطب»وصرت أقرأ الكتب 
المصتفة فيه. وعلم الطب ليس من العلوم 


الصعبة فلا جرم أني برزت فيه في أقل مت 
ع .بدا فختلاء الطب يقراون على علم الطب 
وتعهدت المرضى فانفتح علي من أبواب 
النعالعات اه من الكجرية ها ل بر ضفة 
وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر فيهء وأنا 
في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة. 

ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفا. 
فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة. 
وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولهاء ولا 
اشتغلت النهار بغيره. وجمعت بين يدي ظهورا 
(= کات للتدوین)ء فكل حجة كنت أنظفر 
ا ا ورا :في :نلف اور 
ثم نظرت فيما عساها تنتج» وراعيت شروط 
مقدماته» حتى تحقق لي الحق في تلك المسألة. 
وكلمنا كنت انس في مسألة ولم أكن أظفر بالحد 
الأوسط في قیاسء ترددت إلى الجامع وصليت 
وابتهلت إلى مُبدع الكلء حتى فتح لي المنغلدق 
وتیسر المتعسّر. 

وكنت أرجع بالليل إلى داري وأَضعٌ السراج 
بين يدي» وأشتغل بالقراءة والكتابة فمهما غلبني 
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من الشراب ريثما تعود إلي قوتيء ثم أرجع إلى 
القراءة. ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك 
المسائل بأعيانهاء ۶ 9 گرا من وی 
الإمكان الإنساني. 

وكل ما:علمته في ذلك الوقت فهو كما علمته 
الآن لم أزدد فيه إلى اليو حتى أحكمست 
الإلهي» وقرأت كتاب 'ما بعد الطبيعة" فما كنت 
أفهم ما فيه» والتبس علي غرض واضعه» حتى 
أعقت فَرَائَتد أربافين هة و ضار لی فرظا 
وأنا مع ذلك لا أفهم ولا المقصود به وأيست من 
أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في 
الوراقين» وبيد دلال مجلد ينادي عليه. فعرضه 
علي فرددته رد مُبرمء مُعتقداً أن لا فائدة مسن 
هذا العلم. فقال لي: اشتر مني هذاء فإنه رخيص 
أبيعه بثلاثة دراهم» وصاحبه محتاج إلى ثمنه. 


واشتريتهء فإذا هو کتاب لأبي نصر الفارابي 


"في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة" . ورجعت 
إلى بيتي وأسرعت قراءته. فانفتح علي في 
الوقت أغراض ذلك الكتاب» بسبب أنه كان 
شكرا لله تعالى. 

وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت نوح بن 
منصور. وانفق له مرض تحيّر الأطباء فيه. 
وكان اسمي اشتهر بينهم بالتوفر على القفراءة. 
فأجروا ذكري بين يديه. وسألوه إحضاري. 
فحضرت وشاركتهم في مداواته. 

وتوسمت بخدمته» فسألته یوما الإذن لي في 
دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من 
کتب الطب. فأذن لي. فدخلت دارا ذات بيوت 
گثر قرفي کل بوك ماق كنتب میڈ 
والشعرء وفي آخر: الفقه» وكذلك في کل بيت 
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اعت یرد گت ار تتمحرطالت تا 
احتجت إليه منها. ورأيت ما لم يقع اسمه إلى 
كثير من الناس» قط وما كنت رأيته من قبلء 
ول اک ا من نگ فقرأت تلك الكتب 
وظفرت بفوائدھاء وعرفت مرتبة کل رجل في 
علمه. 

فلما جو سی عقن سه كل عمري» 
فرغت من هذه العلوم كلها. وکنت إذ ذاك للعلم 
أحفظ. ولكنه اليوم معي أنضج.ء وإلا فالعلم واحد 
لم يتجدّد لي بعده شيء. وكان في جواري رجل 
يقال له أبو الحسسین العروضي. فسألني أن 
أصنف له كتاباً جامعاً في هذا العلم. فصنفت له 
'المجمو ع" وسميته به. وأتيت فيه على سائر 
العلوم سنوی الرياضي» ولي إذ ذاك إحسندئ 
وعشرون سنة من عمري. 

وکان في جواري أيضاً رجل يقال له: أبو 
بكر البرقيء خوارزمي المولدء فقيه النفسء» 
متوحد في الفقه والتفسير والزهدء مائل إلى هذه 
العلوم. فسألني شرح الكتب» فصنفت له كتنب 
"الحاصل والمحصول" في قريب من عشرين 


مجلدة. وصنفت له في الأخلاق كتاياً سميته 
"البر والإتم' وهذا الكتابان لا يوجدان الا عنده 
فلم يعر آخذا ينسخ منهما. 

ثم مات والديء وتصرفت بي الأحوال. 
نات شينا من اسان الساطان. . ودعتنسي 
الضرورة إلى الإخلال ببخارى والانتقال إلى 
کرکانج وكان أبو الحسن السهلي المحب لهذه 
العلوم بها وزيرا وقدمث لئ الأمير بها وهو 
علي بن مأمون ‏ وكنت على زي الفقهاء 
ذاك بطيلسان وتحت الحنك» وأثبتوا لي مشاهرة 
داد کا ك دهف الضرو و الى الانتفال 
إلى نساء ومنها إلى بارودء ومنها إلى طوسء» 
ومنها إلى شقان» ومنها إلى سمنقان» ومنها إلى 
جاجرم رأس حد خراسان» ومنها إلى جرجان 
وكان قصدي الأمير قابوس. فاتفق في أثناء هذا 
أخذ خر و چوو و و وكرصة 
دہ یہ إلى ہت وہ یٹ 
6-90 ۰9ء 
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عبيد الجوزجاني بيء وأنشأت في حالي قصيدة 
فيها البيت القائل: 
لما عظمت فليس مصر واسعى لما غلا ثمنى عدمت المشتري!!) 

ويتابع ابن أبي أصيبعة: 'قال أبو عبيد 
الجوزجاني» صاحب الشيخ الرئیس؛ فهذا ما 
کی لي الفیغ من لفظاه ومن مامتا شاهدت أنا 
من أحواله» وكان بجرجان رجل يقال له: محمد 
الشيرازي يُحب هذه العلوم» وقد اشترى للشيخ 
دارا في جواره وأنزله بهاء وأنا أختلف إليه في 
كل يوم أقرأ المجسطي وأستملي المنطق. فأملى 
علي 997ھ 
لأبي محمد الشيرازي كتاب المبدأ والمعادء 
وكتاب الأرصاد الكلية. 

رض نك كنا كر كول ارت 
0ل كثير ا من الر شان سد 
صنف في أرض الجبل بقية كتبه. 

وهذا فهرست كتبه: 


() ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ضبطه 
وصححه ووضع فهارسه محمد باسل عیون السود دار الكتب 
العلمیةء بیروت: ط1ء 1419 ى ‏ 1998 مء ص: 401‏ 403. 
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1 كتاب المجموع (مجلدة). 

2 الحاصل والمحصول (عشرون مجلدة). 
٠‏ 3 - الإنسان )عشرون مجلدة). 

4 البر والإثم (مجلدتان). 

5 الشفاء (ثماني عشرة مجلدة). 

6 القانون (أربع عشرة مجلدة). 

7 الأرصاد الكلية (مجلدة). 

8 کتاب النجاة (ثلاث مُجلدات). 

9 الهداية (مجلدة). 

0 القولنج (مجلدة). 

1 لسان العرب (عشر مجلدات). 
2 الأدوية القلبية (مجلدة). 

3 الموجز (مجلدة). 

4 ۔ بعض الحكمة المشرقية (مجلدة). 
5 بيان ذوات الجهة (مجلدة). 

6 ۔ كتاب المعاد (مجلدة). 

7 كتاب المعاد (مجلدة). 

8 كتاب المبدأ والمعاد (مجلدة). 
9 كتاب المباحثات (مجلدة). 

ومن رسائله: 
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1 تب القضاء و ات 

2 الآلة الرصدية. 

رفن اوريس 

4 تعقب المواضع الجدلية. 

5 مختصر إقليدس. 

6 الأجرام السماوية. 

7 ف اہ لا يجوز أن يكون شيء واحد 
جوهريًا وعرضيا. 

8 مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء. 

9 كتاب الحواشي على القانون. 

0 كتاب عبيون الحكمة. 

1 - كتاب الشبكة والطير. 

ويضيف ابن أبي أصيبعة: 'ثم انتقل إلى 
الري واتصل بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة 
وعرفوه بسبب كتب وصلت معه تتضمن 
تعريف قدره. وكان بمجد الدولة إذ ذاك غلبة 
السوداءء فاشتغل بمداواتھء وصنف هناك كتاب 
المعادء وأقام بها إلى أن قصد شمس الدولة بعد 
قتل هلال بن بدر بن حسنويه وهزيمة عسكر 
بغداد. ثم اتفقت أسباب أوجبت الضرورة لها 
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خروجه إلى قزوینء ومنھا إلى همدان ... ثم 
اتفق معرفة شمس الدولة وإحضاره مجلسه 
بسبب قولنج كان قد أصابهء وعالجه حتى شفاه 
اللہ :وفاز من ذلك المجلس بخلع كثيزة» ورجع 
إلى داره بعدما أقام هناك أربعين وا بلیالیھاء 
وصار من ندماء الأمير. ثم اتفق نهوض الأمير 
إلى قرمسيس لحرب عنازء وخرج الشیخ 
الل انس ٹا انتا ھتاہ 
ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدهاء ثم اتفق 
أنفسهم» فكبسوا داره وأخذوه إلى الحبس» 
وأغاروا على أسبابه» وأخذوا جميع ما كان 
يملكه. وسألوا الأمير قتله فامتنع منه وعدل إلى 
نفيه عن الدولة طلبا لمرضاتهم؛ فتوارى في دار 
ا أربعين يوماء فعصاد 
کے یم فاعلار الأمير بكل الاعشتار 
فاشدخل بمعالجته وأقام کے 
وأعيدت: الوزارة إلية ٹانیاء ثم سألته أنا (-] 
عبید الجوزجاني) شرح كتب أرسطو 7 
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فذكر أنه لا فراغ له في ذلك الوقت. ولکن إن 
رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح 
عندي من هذه العلوم بلا مناظرة مع المخالفينء 
ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك» فرضيت به. 
فاا بالات مق گتات ماه كتانب الشفاء: 
وكان قد صنف الكتاب الأول من القانون. وكان 
يجتمع كل ليلة في دارة طلبة العلم» وكنت أفرأ 
من الشفاء. وكان يقرئ غيري من القانون نوبة. 
فإذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم 
وهيء مجلس الشراب بالاته» وکنا نشتغل بے 
وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهار خدمة 
للأمير» فقضينا على ذلك زمنأء ثم توجه شمس 
الدين إلى طارم لحرب الأمير بهاء وعاوده 
القولنج قرب ذلك الموضع واشستد عليه 
وانضاف إلى ذلك أمراض أخر جلبھتا ستوء 
تدبيره» وقلة القبول من الشیخء فخاف العسكر 
وفاته فرجعوا به طالبين همذان المهد فتوفي في 
الظويق فى المد كم یرت :ان شمن :رة 
وطلبوا استيزار الشيخ فأبى عليهم وكاتب علاء 
الدولة سوا يطلب عمق زهو دی اليه 
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والانضمام إلى جو انبه. وأقام في دار أبي غالب 
تا جاو ت جج إتمام كتاب الشفاءء 
فاستحضر أبا غالب وضصب "٠٠ء‏ د و المحبرة 
فأحضرهماء وکتب الشيخ في قريب من عشرين 
جزءا على الثمن بخطه رؤوس المسائل كلها بلا 
كتاب يحضره ولا أصل يرجع إليه» بل من 
حفظه» وعن ظهر قلبه. ثم ترك الشيخ تلك 
الأجزاء بين يديه وأخذ الكاغد فكانَ ينظر في 
كل مسألة ويطلب شرحهاء فكان يكتب كل يوم 
خمسين ورقة حتى أتى على جميع الطبيعيات 
والإلاهيات ما خلا كتابي الحيوان والنبات. 
0 و ٰ ر 

ثم اتهمه تاج الملك بمكاتبة علاء الدولة 
فأنكر عليه ذلكء وحث في طلبه فدل عليه بعض 
أعدائهء فأخذوه إلى قلعة يقال لها فردجان وأنشأ 
هناك قصيدة منها: [الوافر]: 
حرا سسجت وكل الشك فى أمر الخروج 

وبقي فيها أربعة أشهر.ثم قصذ علاء الدولة 
همدان وأخذهاء وانهزم تاج الملك ومر إلى تلك 
القلعة بعينها. ثم رجع علاء الدولة عن همدان» 
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وعاد تاج الملك وابن شمس الدولة إلى همدان 
وحملوا معهم الشيخ إلى همدان» ونزل في دار 
العلوي»ء واشتغل هناك بتصنيف المنطصق من 
كتاب الشفاء وکان قد صنف بالقلعة كتاب 
الهدايات» ورسالة حي بن يقظانء وكتاب 
القولنج. وأما الأدوية القلبية فإنما صنفها أول 
وروده» إلى همدان» وكان قد تقضتى على هذا 
زمان» وتاج الملك أثناء هذا يمنيه بمواعيد 
جميلة. ثم عن للشيخ التوجه إلى أصفهانء 
فخرج متنكراً وأنا وأخوه وغلامان معه في زي 
الصوفيّة إلى أن وصلنا إلى طبران على باب 
أصفهان» بعد أن قاسينا شدائد في الطريقء 
فاستقبلنا أصدقاء الشيخ وندماء الأمير علاء 
الدين وخواصه. وحمل إليه الثياب والمراکب 
الخاصة وأنزل في محلة يقال لها كونكنبد في 
دار عبدالله بن بابي» وفيها من الالات والفرش 
ما يحتاج إليه. وحضر مجلس علاء الدولة 
فصادف في مجلسه الإكرام والإعزاز الذي 
يستحقه مثله. ثم رسم علاء الدولة ليالي 
الجمعات مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر 
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العلماء على اختلاف طبقاتهم؛ والشيخ من 
جملتهم. فما كان يطاق في شيء من العلوم. 

واشتغل بأصفهان في تتميم كتاب الشفاءء 
ففرغ من المنطق والمجسطيء وكان قد اختصر 
أوقليدس والارثماطيقي والموسيقى. وأورد في 
كل كتاب من الرياضيات زيادات رای أن 
الحاجة إليها داعية. أما في المجبسطي فأورد 
عشرة أشكال في اختلاف القطر في آخر 
المجسطي في علم الهيئة أشياء لم يسبق إليهاء 
وأورد في أوقليدس شبهاء وفي الارثماطيقي 
خواص حسنة» وفي الموسيقى مسائل غفل عنها 
الأولون. 

وتم الكتاب المعروف بالشفاء ما خلا كتابي 
النبات والحيوان فإنه صنفهما في السنة التي 
توجّه فيها علاء الدولة إلى سابور خواست في 
الطريق. وصنف أيضا في الطريق كتاب النجاة 
واختص بعلاء الدولة وصار من ندمائه إلى أن 
عزم علاء الدولة على قصر همدان» وخرج 
الشيخ في الصحبةء فجرى ليلة بين يدي علاء 
الدولة ذكر الخلل الحاصل في التقاويم المعمولة 


22 


بحسب الأرصاد القديمة» فأمر الأمير الشيخ 
الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من 
الأموال ما يحتاج إليه وابتدأ الشيخ وولاني 
اتخاذ آلاتھا واستخدام صناعها حتى ظهر كتير 
من المسائلء فكان يقع الخلل في أمر الرصد 
لكثرة الأسفار وعوائقها. وصنف الشيخ 
بأصفهان الكتاب العلائي. 

وکان من عجائب أمر الشيخ أني صحبته 
خمسا وین ئة فما رز أيه إذا وقع اله كتاب 
مجدد ينظر فيه على الولاء» بل كان يقصد 
المواضع الصعبة منه والمسائل المشكلة» فينظر 
ما قاله مصنفه فيهاء فيتبين مرتبته في العلم 
ودرجته في الفهم. وكان الشيخ جالسا يوه من 
الأيام بين يدي الأمير وأبو منصور الجبائي 
حاضر فجرى في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها 
بما حضره فالتفت أبو منصور إلى الشيخ يقول 
إنك فيلسوف وحکیمء ولكن لم تقرأ من اللغة ما 
يرضي كلامك فيهاء فاستنكف الشيخ من الكلام؛ 
وتوفر على درس كتب اللضغة ثلاث سنینء 
استهدى كتاب تهذيب اللغة من خراسان من 
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تصنیف أبي منصور الأزهريء فبلغ الشيخ في 
اللغة طبقة قلما يتفق مثلهاء وأنشأ ثلاث قصائد 
757 7ھ 2 
کتب أحدها على طريقة ابن العميدء والآخر 
على طريقة الصابي والآخر على طريقة 
الصاحب وأمر بتجليدها وإخلاق جلدها. ثم 
اض الاشر رض :تلك المعلدة عل :اتی 
منصور الجبائي. وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة 
في الصحراء وقت الصيد فيجب أن تتفقدها 
وتقول لنا ما فيهاء فنظر فيها أبو منصور 
وأشكل عليه كثير مما فيها. فقال له الشيخ إن ما 
تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور في الموضع 
الفلاني من كتب اللغة. سماه لسان العرب لم 
يُصدّف في اللغة مثله ولم ينقله في البياض حتى 
توفي فبقي في مسودته لا يهتدي أحد إلى 
ترتيبه. 

وکان قد حصل للشيخ تجارب كثيرة فيما 
باشره من المعالجات عزم على تدوينها في 
كتاب القانون» وكان قد علقها على أجزاء 
فضاعت قبل تمام كتاب القانون. من ذلك أنه 
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صدع یوما فتصور أن مادة ترید النزول إلى 
حجاب رأسهء وأنه لا يأمن ورما ینزل فيه فأمر 
بإحضار ثلج كثير ودقه ولفه في خرقة وتغطية 
رأسه بها ففعل ذلك حتى قوي الموضعء وامتنع 
عن قبول تلك المادة وعوفي؛ سن ن 
اموأ مصلولة يكو اوه اتوه أله ول كديفا 
من الأدوية سوى الجلنجبين السكري حتى 
تناولت على الأيام مقدار مائة منه وشفيت 
المرأة. 

وكانَ الشيخ قد صنف بجرجان المختصر 
الأصغر في المنطق وهو الذي وضعه بعد ذلك 
في أول النجاة فوقعت نسخة إلى شيراز فنظر 
فيها جماعة من أهل العلم هناك فوقعت لهم 
الشبه في مسائل منهاء فكتبوها على جزء. 

وكان القاضي بشيراز من جملة القومء فأنفذ 
بالجزء إلى أبي قاسم الكرماني صاحب إبراهيم 
بن بابا الديلمي المشتغل بعلم التناظرء وأضاف 
إليه کتاباً إلى الشيخ أبي القاسم وأنفذھما على 
يدي ركابي قاصدہ وسأله عرض الجزء على 
الشيخ واستيجاز أجوبته فيه. وإذا بالشيخ أبي 
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القاسم دخل على الشيخ عند اصفرار الشمس في 
يوم صائفء وعرض عليه الكتاب والجزءء فقرأ 
الكتاب ورده عليه» وترك الجزء بين يديه وهو 
ينظر فيهء والناس يتحدّثون. ثم خرج أبو 
القاسمء وأمرني الشيخ بإحضار البياض وقطع 
أجزاء منه؛ فشددت خمسة أجزاء كل واحد منها 
عشر أوراق بالربع الفرعوني؛ وصلينا العشاء 
وقدم الشمع فأمر بإحضار الشراب وأجلسني 
وأخاه وأنا بتناول الشراب» وابتدأ هو بجواب 
تلك المسائل. وكان يكتب ويشرب إلى نصف 
اللیل حتی غلبني وأخاه النوم» فأمر بالانصراف 
فعند الصباح قرع الباب فإذا رسول الشيخ 
يستحضرني فحضرته وهو على المصلى» وبين 
يديه الأجزاء الخمسة فقال خذھا وصربها إلى 
الشيخ أبي القاسم الكرماني» وقل له اس تعجلت 
في الأجوبة عندها لئلا يتعوق الركابيء فلما 
خملكة اليه فجت كل الجا رعسان هذا 
الحديت اريخا بین النان: 

ووضع في حال الرصد آلات ما سبق إليهاء 
وصنف فيها رسالة وبقيت أنا ثماني سنين 
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مشغولاً بالرصدہ وكانَ غرضي تبين ما يحكيه 
بطليموس :عن فته فی الأرصضاد» سیق الي 
نها :ا سيف الشية كتات الأنمتاف والجوم 
الذي قدم فيه السلطان مسعود إلى أصفهان نهب 
شر رل اليه :ركان لقتا س جلت 
وما وقف له على أثر. 

وکان الشيخ قوي القوى كلهاء وكانت قوة 
المحافعة قن تر الهو اة وى :و أ غلبا ركان 
كثيراً ما يشتغل به فأثر في مزاجه. وكان الشيخ 
بعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره في 
السنة التي حارب فيها علاء الدولة تاش فراش 
على باب الكرخ إلى أن أصاب الشيخ قولنجء 
ولحرصه على برئه إشفاقاً من هزيمة يدفع 
إليهاء ولا يتأتى له المسير فيها مع المرض حقن 
نفسه في يوم واحد ثمان كرات» فتقرح بعض 
أمعائه وظهر به سحج» وأحوج إلى المسير مع 
علاء الدين فأسرعوا نحو إيذج فظهر به هناك 
الصرع الذي يتبع علة القولنج» ومع ذلك كان 
يدبر نفسه ويحقن نفسه لأجل السحج ولبقية' 
القولنج» فأمر یوما باتخاذ دانقین من بزر 
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الكرفس في جملة ما يحتقن به وخلطه بها طلبا 
لكسر الرياح» فصد بعض الأطباء الذي كان 
يتقدم إليه هو بمعالجته» وطرح من بزر الكرفس 
خمسة دراهم لست أدري أعمدا فعله أم خطمأ 
لأنني لم أكن معهء فازداد السحج به من حدة 
ذلك البزر. وكان يتناول المثرود بطوس لأجل 
الصرع فقام بعض غلمانه وطرح شيئاً كثيرا 
من 'الأقيوون وناز له فأكلة و گان سیت داف 
خبانتهم في مال كثير من خزانته» فتمنوا هلاكه 
ليأمنوا عاقبة أعمالهم. 

ونقل الشيخ كما هو إلى أصفهانء فاش تغل 
بتدبير نفسهء وكان من الضعف بحيث لا يقدر 
على القيام فلم يزل يعالج نفسه حتى قدر على 
المشي وحضر مجلس علاء الدولة. ولكنه مع 
ذلك لا يتحفظ ویکثر التخليط في أمر المجامعةء 
ولم یبر من العلة كل البرےء فكان ينتكس ويبرأ 
كل وقت. ثم قصد علاء الدولة همدان فسار معه 
الشيخ فعاودته في الطريق تلك العلة إلى أن 
وصل إلى همدان»ء وعلم أنّ قوته قد سقطت» 
وأنها لا تفي بدفع المرض فأهمل مداواة نفسه 
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وأخذ يقول: السُْبّرُ الذي كان يُدَبّر بدني قد عجز 
عن التدبيرء والآن فلا تنفع المعالجة. وبقي على 
هذا أياما ثم انتقل إلى جوار ربّه. وكان عمره 
ثلاثاً وخمسين سنةء وكان ولادته في سنة خمس 
وسبعين وثلثمائة!"" 

لا بد من أن يكون القارئ قد لاحظ الأهمية 
الكبرى لما رواه ابن أبي أصيبعة عن حياة ابن 
سينا آخذاً عن تلميذ ابن سينا "الجوزجاني". 
وهنا نستطيع أن نثير عدة قضایا جد خطيرة 
تتعلق بابن سينا وهي: 

أولا ‏ عاش ابن سينا في العصر العباسي 
الثالث. الذي بدأ مع توطد سلطان دولة 
البويهيين سنة 334 ه (- 946 م) وانتهسى 
بدخول السلاجقة بغداد سنة 447 ه (- 1055 


0 


٢‏ ابن أبي أصيبعة؛ عيون الانباء في طبقات الأطباء» ضبطه 
وصححه ووضع فهارسه محمد باسل عیون السودء دار الكتب 
العلميةء بيروت طا 1998ء ص: 401 408. 

' - انظر في هذا السياق: تيسير شيخ الأرض: المدخل إلى 
فلسفة ابن سيناء دار الأنوارء بيروت» ط1ء 1967ء ص:15. 
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ی کان وا ن سا ماعنا ک ےڈا 
شقيقه. والدليل علی ذلك ما قاله ابن سینا عن 
نفسه: "كان نی ممن أجاب داعي المصريين 
ويعد من الإسماعيلية. وقد سمع منهم ذكر النفس 
والعقل ... وكانوا ربما تذاكروا وأنا أسمعهم 
52 ہہ ۶۷ہ" 

هذا الكلام فطع بان ابق یناوسن (عقاق 
الدعوة الإسماعيلية كما فعل والدہ مما يدل على 
اٹہ العرية قكرية تلع + النظیئرمشسن 
القادر أن: تشناهد: کیا يرفطن فكرة :"الدين" هذة 
الفكرة المحاطة بالقداسة وبهالات التشريف وهو 
فی بداية خبائة وها يدل عقتی “عظمبة وتي 

ل ر أن تانق سينا فرق على سیت 
روى هو نفسه عن علاقته بأستاذه النائلي. 

رابعاً - کان ابسن سينا كثير الأسفار 
والتنقلات يحب معاشرة الأمراء وهو يرى نفسه 
فوقهم ويطمح إلى المناصب السياسية معولاً 
على .مكانته المعرفية في الوضسول إلى مسا 


4 
لدلعلة. 


٦ 
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كاشيا هما أن اع :سينا برهن فى اھ اعدد 
بد مهار لذت لقن حت ن رفا :كانت سیب 
تلاعب الأطباء بمقدار أو كمية الدواء التي يجب 
أن تقدم له. وهذا يفضي إلى نتيجة خطيرة وهي 
ان سينا مات قلا 

ساسا ۔۔۔ كانت إرادة ابن سينا إرادة رجل 
عظيم» فبعد أن وصل إلى مرحلة كاد فيها أن 
يموت عالج نفسه من مرضه الناجم عن محاولة 
ak‏ شين اف و سو جد إلا 
أنه انتک بعد هذة. 

ساسا ے ان أي سينا كان سید الشيق مهيا 
للعلاقات الجنسيّة حتى أن إفراطه في الجماع 
كان عفد اشا ساهم في وفاقة: 

هذه الجوانب المتنوعة في شخصية ابن سينا 
تدل على مدى خضب حياته والإمكانات الذاتية 
المدهشة الى کا من مكنؤدائها متومئلا في 
ذلك كل الومتائل المقاضة لذ: 

فهو طبيب عظيم وفلكي ولغوي وفيلسوف 
وعالم رياضيات وشاعر وأديب ورجل سياسة 
وإنسان باحث عن الشهوات من خمر ونساء 
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وهو أيضاً متصوّف كبير له في مجال التصوّف 
انجذابات وعبارات يعجز كبار الصوفية عن 
الإتيان بمثلها. . 

والحقيقة أن كتاب السّير والمؤرخين' لم 
يضيفوا جديدا إلى ما ذكره تلميذ ابن سينا 
الجوزجاني. 


' راجع حياة ابن سينا أيضاً: القفطي: إخبار العلمساء بأخبار 
الحكماءء نشرة لبرت» ص: 413 426؛ ظھیر الدين البيهقي: 
تاريخ حکماء الإسلامء نشرة محمد كرد عليء ص: 52 - 72؛ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان تحت رقم 190. ابن العبري: تاريخ 
مختصر الدولء طبعة أوروباء ص: 187 190. 
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فلسفة ابن سینا فی كتاب السياسة 


الحقيقة أنّ ابن سينا يصدر عن موقف يعبر 
عن نزعة واقعيّة صارمة فهو يرى أن مساواة 
الناس لبعضهم البعض سوف تفضي إلى فسادهم 
وهلاكهم» ولذلك جعلهم الله متفاوتين في الرّتب 
فمنهم الجاهل والعالم والغني والفقير والسيد 
ا 
وفي هذا التنوّع الكبير للأفراد تظهر العدالة 
الإلهيّة بأبهى صورها حيث يتحول المجتمع إلى 
هرم تتضافر العناصر كلها من أجل تكوينه 
فلكل دور يجب أن يؤديه. وهذا الفهم يرجع في 
واقع الأمر إلى فلاسفة اليونان وبشكل خساص 
إلى أفلاطون  428(‏ 348 ق . م) ونظريته 
حول ار ) 

وفي هذا المنحى يقول عبد الرحمن بدوي إن 
الدولة عند أفلاطون 'ليست مكوّنة من فرد 
واحدء وإنما هي مكوّنة من عدة أفراد. وهؤلاء 
الأفراد مختلفون من حيث الطبيعة؛ وهذا 
الاختلاف يرجع في النهاية إلى الاختلاف الذي 
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نلاحظه في النفس الإنسانية» بل وفي الوجود 
بوجه. فكما أن النفس الإنسانية تنقسم إلى أقسام 
ثلاثة: القوة الغضبية. والقوة الشهوية والقوة 
العاقلة. كذلك الحال في الدولة تنقسم إلى ثلائة 
أقسام بحسب انقسام الأفراد بمقتضى سيادة 
احق هذه الات خندهم على الأخرزى: فهناك 
طبقة تسودها القوة العاقلتےء وثانية القوة 
الغضببيّة. وهناك ثالثة تسودها القوة الشهوية. 
وكذلك الحال حينما تناظر طبقات الدولة بطبقات 
الوجود. فقد قلنا عن الوجود إنه إماوجود 
الصورة (= المثال)ء وإما وجود التصور 
الصحيحء وإما وجود المحسوسات. 

وهذه تناظر الطبقات الاجتماعية التي 
رأيناها. وإذا كانت الحال كذلكء فإنه لما كان 
الوجود الحقيقي هو وجود الصورة. ولما كانت 
القوة العاقلة هي المسيطرة»ء أو التي يجب أن 
تسيطر على بقيّة القوى» کان لا بد أن تكون 
القوة المسيطرة في الدولة هي تلك التي تتمشل 
فيها معرفة الصورةء وتسودها القوة العاقلة» 
وهذه هي طبقة الفلاسفة. فالطبقة العليا التي 
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سيكون بيدها زمام الأمر في الدولة الجديدة 
يجب أن تكون طبقة الفلاسفة. 

كذلك الحال في الطبقة الثانية. فإنه لما كانت 
الدولة في حاجة إلى الدفاع عنها ا 
وداخلياء فهي في حاجة إذن إلى طبقة تتمثل فيها 
القوة الثانية وهي القوة الغضبيّة» وهذه الطبقة 
هي طبقة رجال الجيش. ففيها تتمثل الشجاعة 
والقوة الغضبية حون سی كما انها شعن 
للحكام من الفلاسفة على تحقيق أوامرهم التي 
يصدرونها في صالح الطبقة الثالثة. 

وهذه الطبقة الثالثة ستكون طبقة الشهوات» 
بمعنى المنافع المادية المختلفة من زراعة 
وتجارة وصناعة. وهؤلاء لا يحفل بهم أفلاطون 
إطلاقاً. ولا يُعنى بأمر ترتیبھمء بل يكتفي بأن 
يقول إن هؤلاء الزراع والصناع والتجار عليهم 
أن يتبعوا الأخلاق الشعبيّة والأوضاع التقليدية. 
ولما كانت الصفة المميزة لهذه الطبقة هي 
الملكية. وكانت هذه الصفة هي التي تجعل هذه 
الطبقة في هذا المستوى» فمنٌ المحرم إطلاقا 
على الطبقتين الأخريين هذا الحق: حق الملكية. 
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وإنما يعيشون جميعاً على حساب الطبقة الثالثة؛ 
يعيشون عيشة شيوع ليس فيها الملكية وليس 
فيها أي اتجاه نحو كسب أو نفع. 

وهنا تخد احتقاك ‏ اللاطون ال و اضعا 

والدولة قد انقسمت على هذا الأساس» 
واختص كل قسم منها بجزء عليه ألا يتعداهء 
فإذا حقق كل ما عليه ولم يفرط أو لم يفرطء 
فحينئذ يكون النظاء!!". 

والحقيقة أنّ أرسطو طاليس  (‏ ) ينسج 
على نول أستاذه أفلاطون. وهنا يقول ألفرد 
إدوارد تايلور: 

"يعارض أرسطو کل اتجاه اجتماعي ثوري 
يعتبر أنّ نظام العبودية نظام خاطئ» ويقول إن 
الأمر:سيكون انرأ يفنا إا وا إلى صن 
العبد يحيا حياة هي أقل من أحسن حياة يمكن أن 
يكون قادرا هو على حياتهماء لکن نظام العبوديّة 
ليس كذلك في رأي أرسطو. فهو يرى أن 


)( عبد الرحمن بدوي» أُفلاطونء مكتبة النهضة المصريةء ظ4 
القاهر ةت 1967ء ص: 220 223. 
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'الأجانب", "البرابرة"؛ أي غير اليونانيينء 
لايحوزون في الحقيقة القدرة على أن يكونوا 
أسياد أنفسهم أو على أن يحيوا حياة رجال 
الأعمال المتحضزين: أو .حياة:دازسئ العلم: إن 
هؤلاء "الأجانب" يبلغون أعلى مراتب النمو 
العقليٌ والأخلاقي المتاحة لهم حسب قدراتهم؛ 
ليس حين يُتركون في حياتهم الأصلية 
'كبرابرة"» بل حين يحتلون مكان الخدم في 
المجتمع اليوناني المتحضّر. إن "التراقي" (القادم 
من منطقة تراقيا شمالي بلاد اليونان) الذي 
يكون عبدا لسيد يوناني مهذب ورؤوف يعيش 
حياة التراقي الذي يعيش كالمتوحش في حياته 
البربرية الأصلية". 

وعلى هذاء يكون من مصلحته هو نفسه 
رکیل اق أن بسن إلى سمارضة انل ما 
لديه من ُدرات وهر ظ9 قنيء: أن 
تضيع منه حرية" لا يستطيع هو أن يس تخدمها 
عق ادا 


)1( ألفرد إدوارد تايلورء أرسطوء ترجمة: غننزت قرني» دار 
الطليعة» بيروث» ط1ء 1992ء ص: 124 ER‏ 


37 


رس الإشارة إلى أن افلاظون وآرسطر ام 
يحتقرا إنسانية الإنسان على هذا النحو الصارخ» 
بل موقفهما الأساسي تجلی في حقيقة باقيةء 
حقيقة أن لكل إنسان سال 7 بت أن 
يستنفذ فيه طاقاته وإمكانياته» أما أن يأخذ امرؤ 
ما ليس له وهو حق لاخر فهذا لا یجوز فلا 
يصح على الإطلاق أن تحكم دولة من الدول من 
قبل رجل لا يملك المقدرات العقلية الكافية تماما 
والتي تتيح له تدبير مختلف الشؤون المتعلقة 
بالدولة؛ < غير أنّ ما يحدث هو مناقض للحقيقة 
والعقل» 0 عر ملو ند ایز 
يمتلكون زمام الأمور من جراء عوامل لا تدل 
على أَيّة مصداقيّة. وهذا ينسحب على الأوضاع 
القائمة في الدولة كافةء فيحتل الإنسان الجبان 
محل الإنسان الشجاع و الجاهل محل العالم 
والبخيل محل الكريم ویصیر الغبي مُعلما 
والمعتوه مُرشدا وهذا سوف يفضي حتماً إلى 
خراب الذنيا. وفي واقع الأمر يشاهد المرء في 
كل مکان کات ار يحاون مدل اط 
وأعداء الحرية يخطبون على المنابرء ودعاة 
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الكراهية يمثلون أدوار محبي الإنسانيةء 
والرّعاع يتحكمون برقاب الناسء والأوباش 
يفرضون أراءهم الخرقاء. 

هذا كله عائد إلى التزام كل إنسان بالمجال 
الذي حدّدته له الطبيعة» فعلى العقلاء أن يعودوا 
دائماً إلى رأي كل من أفلاطون وأرسطو؛ أما 
بالنسبة لما نبّه إليه المفكر البريطاني ألفرد 
إدوارد تايلور حول أنّ أرسطو يحتقر الشعوب 
الأخرى وينظر إلى أبنائها كبرابرةء فهذا غير 
دقيق أبدا؛ لأنَ القارئ للترجمة العربية القديمة 
لمقالة اللام (= اللامدا)ٴ يلاحظ أن أرسطو يقول 
في معرض كلامه: "قال الآباء" و "الرأي 
الأبوي" ويقصد بالرأي الأبوي رأي الكلدانيين 
القدماء .من الشرقبين: فهو -ص- اما ينهم 
آباء عقليون لهء فرفعهم بذلك إلى أعلى درجات 
الرفعة. 

ونيو مت اعت سر حدق 
بعض الشعوب هو الذي دفعه إلى احتقار السوء 
نفسه والتأكيد على أن بعض الشعوب لا تحمل 


' انظر نشرتنا لهذه المقالة الصادرة عن دار التكوين» 2007. 
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فی داخلها بذور تطورها لأنها استسلمت للحياة 
البهيمية وللعقائد الغو غائيّة. ۰ 

واللافت أن ابن سينا يحض الملوك على 
التفكير الفلسفی وهذا يقطع بأنه يغمز من قناة 
أمراء زمانه الذين كانوا بعيدين كل البُعد عن 
إمعان العقل في حقائق الأشياء وهو لا يكتقفي 
سك ئل لتب من خاشية المت أو 17 أتباع 
الماك سی سليع ان كرو لبقا اا كل 
حسب طاقته. 

ويساوي ابن سينا في ضرورة اس تخدام 
المهارة السياسية في مختلف شؤون الحياة بين 
الرئيس والمرؤوسين. فعلى الجميع العمل بكل 
القوى من أجل صالح الدولة. وهنا يُلاحظ أن 
ابن سينا بثاقب نظره أدرك أن أمراء زمانه هم 
بن عامة ا راہ اض اة نافيل 
إمكانات الناس العاديين» فوجّھ نصائحه إلى 
الأمراء والعامة بنفس النبرة التأديبية. 

ولا بد من التأكيد أنّ ابن سينا لا يعترف بأيّة 
رئاسة على الإطلاق إلا برئاسة الفيلسوف» 
فالفيلسوف هو الملك. 
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والدليل على ذلك أن الشيخ الرئيس ينبّه في 
إلهيات الشفاء إلى أنّ معيار اختيار الخليفة هو: 
عقله» فقط. 

فصاحب العقل الأعظم هو الذي يستحق 
الرياسة. والسؤال هو من الذي يملك عقلاً أعظم 
من عقل الفيلسوف؟ 

٣‏ تحال ده ساد ام 
تدبير الإنسان لأوضاع منزله. وفي واقع الأمر 
إن تدبير المنزل هو علم قائم بنفسه ومن قام 
بتأسيسه بشكل تام هو أرسطو. 

وهنا نلاحظ أن أرسطو قد أفرد المقالة 
الأولى من كتاب "السياسات!!" للبحث في تدبير 
المنزل وجعل هذه المقالة مقدمة لدراسة 
الدولة.يرى ا الأسرة هي النواة 
الحقيقية للجماعة» ووجود الأسرة هو وجود 
وسائلي يهدف إلى الحصول على أغراض 


(') انظر: أرسطوء السياسات» نقله من الأصل اليوناني وعلق 
عليه الأب أوغسطينس بربارة البولسيء اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع الإنسانیة بيروت: ط1ء 1957. وبشكل خاص البساب 
الأول. 
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المعاش اليوميّة. وعندما تجتمع عدّة أسر تتكون 
القریة وهدف وجود القرية أشمل من هدف 
5 ہہ" في القرية تونّع الأعمال 
وتلبى الحاجات بشكل أوفرء ویٔمکن للقرويين أن 
يحافظوا على أمنهم بطريقة أكثر أمنأ من 
تحافظة ارك اعرد و اعد على ام ومن 
اجتماع عدد من القرى تتكون المدينة. وفي 
المدينة يجب أن يتحقق الوجود الأمثل للجماعة 
حيث يبلغ كل فرد أوج سعادته. 

لکن للأسف نلاحظ أن المدن التي نعيش فيها 
تمزّق حياة المواطن» فهو لا يجد سكناً ولا عملاً 
ولا فسحة للحياة ولا قیمف فهو مجرد عدد 
ضمن أعداد لا حصر لها تأتي أهميته من خلال 
ما يملك من المال ومن طريق موقعه السلطوي» 
فلا يوجد احترام للإنسان م بما هو إنسان» إنما 
يكون لأولئك الشهوانيين البهيميين الذين مكنتهم 
الأقدار العمياء وصروف الدهر من امتلاك كل 
شيء والتحكم بکل شيءء فصارت نظرتهم 
البهيمية إلى الحياة هي المعیارء وصار سلوكهم 
فق القاعذة. هذا ما کل الحياة تة ةة 
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وهذا ما جعل أفكاراً مثاليّة مثل تكوين جمهوريّة 
على غرار جمهورية أفلاطون!' أو مدينة الله 
التي أرادها القدیس أوغسطينس أو مدينة 
الفارابي الفاضلةء نقول هذا ما جعل هذه 
الأفكار المثالية تتطوَّح في الهاوية. ومن هنا 
انبثقت محاولات مثل تلك التي قام بها ابن باجه 
عندما أزمع القيام بما أطلق عليه اسم تدبير 
المتوحد أو مثل آراء ابن رشد حول وحشية 
الحياة وشناعتها في معرض تلخيصه كتاب 
السياسة لأفلاطون: يرى ابن رشد أنّ المدن في 
حالة انهيار مستمر. وذلك لأنها لم تأتمر بأقوال 
الفلاسفةء ولأنَ الذين يشتغلون بالفلسفة في هذه 
المدن أكثرهم من المنافقين. وهنا يقول ابن رشد 


(') انظر: أفلاطونء الجمهورية؛ ترجمة حنا خباز» دار القلم بيروت» 
بدون تاريخ. 

2) انظر: القديس أو غسطينسء مدینة الله (ثلاثة أجزاء)» ترجمة الخوري 
أسقف يوحنا الحلوء دار المشرق» 2002. 

3 الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة» قدم له وعلق عليه ألبير نصري 
نادر دار المشرق» بيروتء ط8ء 2002. 

) انظر: ابن باجةء تدبیر المتوحدء ضمن: رسائل ابن باجة الإلهية» 


تحقيق ماجد فخري» دار النھارء بيروت» 8 . 
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ببراعة فائقة: ''وإذا اتفق ونشأ في هذه المدن 
فيلسوف حقيقي» كان بمنزلة إنسان وقع بين 
وحوش ضاریةة فلا هو قادر على أن يشاركها 
فسادهاء ولا هو يأمن على نفسه منها. ولذلك 
فإنه يفضل التوحد ويعيش عيشة المنعزل!!" 
وبالجملةء إن المدن التي يسميها الفارابي جاهلة 
أو فاسقة أو متبدلة أو ضالة هي التي تسود 
العالم اليوم» نعود إلى أرسطو الذي وجد بعميق 
بصيرته أن مهمة المدينة هي تحقيق السعادة 
لراك لیین ها قسف ل التفاغ هن 
الأفراد. والحرب على الأقوام الأخرى تسوٌغ 
برأي أرسطو في حالة واحدة وهي كونهم جهلة 
متخلفين» فتؤدي سيطرة شعوب راقية عليهم إلى 
رفدھم بالخير. ویعول أرسطو تعويلاً كبيراً على 
ضرورة أن ينخرط البشر في مجتمع مدني في 
دولة حاكمها المطلق هو القانون العادل. 
يقول أرسطو بعبارات خلابة: 

(') ابن رشدء الضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة 
لأفلاطونء نقله إلى العربية أحمد شحلان» مركز دراسات الوحدة 


العربية, بيروت 8ء ص 141. 
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'الإنسان يولد وهو مسسلح بسلاحي الفهم 
والفضیلة.فیتھیأً له أن يتذرع بهما لمحاربة ما 
يناقضهما على الأخص. ولذلك إن خلا من 
الفضيلة تمادى في السفه والفظاظة وتمرّغ في 
العهر والشراهة. وأا العدل فهو فضيلة 
اجتماعیّةء لأنّ العدالة نظام المجتمع المسدني؛ 
وما العدالة إلا القضاء بالحق(!" 

وهنا يتضح ابتداءَ من هذا الأفق أنّ الأسرة 
هي نواة الدولة لذلك أولاها أرسطو الكثير من 
الاهتمام وفلسف تفاصيلها. 

'وتتألف الأسرة من الزوج والزوجة والبنین 
والعبيد. الرجل رأس الأسرةء لأنّ الطبيعة حبته 
العقل الکاملء فإليه تعود أمور المنزل والمدينة. 
أما المرأة فأقل عقلاء وليس بصحيح أنّ الطبيعة 
هيأتها للمشاركة في الجندية والسیاسیةء وإنما 
وظيفتها العناية بالأولاد والمنزل تحت إشراف 
الرجل. ويرجع إلى العبيد تحصيل الثروة 
الضروريّة لقوام الأسرة. ويعتبر أرسطو الرق 
نظاما ناء ويحدد العبد بأد "آلة للحياة" 


)1( أرسطوء السیاسیات: T12‏ 
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ضرورية لضرورة الأعمال الآلية المنافية 
لكرامة المواطن الحر. والعبد آلة 'منزلية" أي 
أنه يعاون على تدبير الحياة داخل المنزل ولا 
يعمل في الحقل أو المصنء!!". 
وبالجملة يخوض أرسطو في كيفية تحصسیل 
الأسرة للثروة من حيث حاجتها لها ويذم أولئك 
. الذين ينشدون تكديس الثروات ويدعو إلى وضع 
حد للثروة التي يحق للمرء الحصول عليها. 
هذا الوعي بالأمور كانَ حاضرا في ذهن 
ابن سينا بشكل تامء فهو يدعو إلى تنظيم الحياة 
من خلال الإقامة في المساكن والمنازل. 
نظ إلى أ أهمية حفظ اون وار الشؤون 
كافة فيما يتعلق بالحياة المنزلية. وهنا تكمن 
أهمية الزواج ويجب أن تكون أسباب الزواج 
مُرتبطة أساسا بإنجاب الأولاد من أجل حفظ 
. النسل. وهذا يدفع إلى تكاثر عدد أفراد الأسرة 
مما يقتضي استئجار العمال وجلب الخداي 
فيصير الرجل صاحب أمر ونهي وعزوة. 


 .‏ يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرءالقاهرة. ط4ء 1378 ه 1985ء ص: 202. 
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وبعد أن تكتمل الصورة العامة للأسرة مسن 
حيث أفرادها ومن حيث العبيد فيها ومن حيث 
وضعها في الدولةء يبدأ الشيخ الرئيس بتفصيل 
كيفية استخدام الحنكة السياسية في أمور الحياة 
كافة» فينطلق من سياسة الرجل نفسه. ويؤكد 
على أهمية اجتناب الشهوات عن طريق العقل 
أي الشهوات السيئة التي تكون فيها مفسدة. وبما 
أن الإنسان لا يرى معايب ذنسه من الأفضل له 
اتال ساس ربلا عن ساسستی 
يجتنبها. والحقیقة أنّ فكرة اللجوء إلى إنسان 
واع من أجل استشارته حول جوانب النقص في 
شخصية إنسان آخر هو نفسه من يطلب 
المشورة أمر” كان قد سبق إليه من حیث الإشارة 
الفیلسوف الطبيب أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازي وذلك في كتابه الطب الروحاني في 
معرض كلامه على تعرّف الرجل عيوب نفسه. 

يقول أبو بكر الرازي: "من أجل أن كل واحد 
مذا لا يمكنه متع الھسوی محبة من لنفسه 
تتشتو ابا رسغیاتا اقعالہہ ران تنظر نن 
العقل الخالصة المخضة إلى خلائقھ وسيزته لا 
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يكاد يستبين ما فيه من المعايب والضر ائب 
الذميمةء ومتى لم يستبن ذلك فيعرفه لم يُقلع عنه 
إذ ليس يَشْعْر به عن أن يستقبحه ويعمل في 
الإقلاع عنه ۔۔ فينبغي أن يُسند الرجل أمره في 
هذا إلى رجل عاقل كثير اللزوم له والكون معهء 
ويسأله ويضرع إليه ويوكد عليه أن يُخبره بكل 
ما يعرفه فيه من المعایبء ويعلمه أنّ ذلك أحبّ 
الأشياء إليه وأوقعها عنده» وأنٌ المنة عليه منه 
تعظم في ذلك ولا يجامله» ويعلمه أنه متسى 
تساهل وضجّع في شيء منه فقد أساء إليه 
وغشه واستوجب منه اللائمة عليه(" 

والحقيقة أن ابن سينا يشدّد بذكاء حاد إلى أن 
أحق الناس بالمشورة وأحوجهم إليها هم 
الرؤساء. فهؤلاء لأنهم لا يرون أحدا قتوقھع 
اعتقدوا أنّ آراءهم هي فوق الجميع وا 
تصرفاتهم تمثل الصواب الكامل ولا يمكن لأحد 


)0 ابو بكر محمد بن زكريا الرازي» كتاب الطب الروحاني» 
ضمن رسائل فلسفية مع قطع بقيت من كتبه المفقودةء وصححها 
بول كراوس» دار بدايات» جبلھ4؛ طبعة جديدة بالأوفست» 05 
زانظلز تقذيمنا لهد الرسائل. 
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أن يَقدر على التشكيك في ذكائهم ونبوغهم» بل 
وعبقريتهم. ومن جرّاء مدحهم وتقريضهم بل 
والركوع لهم وتقديسهم من قبل حاشيتهم 
وخذامھم وعبيدهم وجندهم والذين يطلبون 
المنافع منهم ازدادوا ھ2 بمعايب أنفسهم. وما 
زاد ف في الطين بلة أن من يواجههم بعيوبهم قد 
کت مصيرهٌ السجن أو التنكيل أو القتسل أو 
التعذیب أو الإهانة والتحقيرء فامتنع من يقدر 
على نصحهم عن ذلك» فظنوا أنهم فوق البشر 
لا يمكن لأمثالهم أن يُقاربوا الخطأ. 

والحقيقة أن هذا الوضع يسري في كل زمان 
ومكان؛ وعندما يظهر الرئيس الذي يقبل 
المشورة فإِنٌ هذا يعني أن الله اكتنف البلاد 
برحمة واسعة منه. لکن السؤال هو: من يُقدم 
المشورة في هذا الزثمان» بل في كل زمان. 
وهنا نجد أن المستشارين أنفسهم سبب في 
البلاء» وكما يقول الفيلسوف الألماني هيغل: "إن 
المربي نفسه بحاجة إلى أن يتربّى'. 

7ھ ۶ت0 حالء يحاول ابن سينا أن يمدد 
أساليب العمل المتاحة للإنسان» فیقسم الناس إلى 
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قسمين قسم موفور الرفاه من جرٌاء الوراتة أو 
العمل. وقسم يفتقر إلى المال. وهنا يشير ابن 
سينا أنّ الصناعة هي خير من التجارة والأفضل 
اج مكفا ته فی گر الام اعشسالات 
الخسارة في التجارة أكبر من الصناعة. 

والأعمال الشريفة في رأي ابن سينا تقسم إلى 
ثلاثة أنواع هي: 

1[ نوع يكون من قبل المعرفة الذاتيّة 
والمؤهلات الفرديّة للإنسان مثل عمل الوزراء 
وأرباب السياسة. 

2 نوع من خير الأدب مشل الكتابة 
والبلاغة وعلم النجوم وعلم الطب. 

3 نوع من قبل الشجاعة مثل عمل رجال 
اعت 

وبالجملة يُسهب ابن سينا في تفصیل كيفية 
وجوب أن يكون سلوك المرء على المستوى 
الاقتصادي. 

يفل" سید رس جه ا لف ای ان 
الأدارت الات سان انك في انام سے 
لمر اد من خوت فی ر وة قر هذا اناوت 
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هي أمور ثلاثة: الهيبة الشديدة والكرامة التامےة 
وشغل خاطرها بالمهم. ويأتي في المرحلة التالية 
عقل ليجل مع اجس راظریٰ الفا هة في 
تربيتهم» ثم يليهم العبيد. وهنا تكتمل الدائرة في 
السياسة حيث تشمل مختلف ضروب الناس في 
السياقات كافة. 
علي محمد إسبر 
دمشقء 2006 
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كتاب السياسة 


53 


بسم اذه ر حن اڈرجیم 
دنا ترفیتی الا بلاله علیہ ترفلت رهد جسبي 


يد الاي تيج لغيادة با دل :عليه سحن 
حمده سبيل شکرہہ وأشرغ لهم ہما هيّأهم له من 
شكره أبواب مریده؛ ومن عليهم بالعقلء الذي 
فرع جو عدا كه 
والأنعام البكم. خلت کد سر ام اھت 
من حسن تدبيره وشمل من لطف تقديره حتى 
حاز کل صنف من أصناف خلقه حظے من 
المصلحةء واستوفى كل نوع سَهْمَهُ من المرفق 
والمنفعة. فلم يفت جميل صنعه صغيرا ولا 
و ہپ شرد ہو9 
تو اھت رج 
كثير من خلقهء فجعلهم أحسن الخلق وطبائعهم 
أكمل الطبائعء وتركيبهم أعدل التركيب 
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ومعيشتهم أنعم المعاش» وسعيهم في مُنقلبھم أرد 
السعي إلى العقول الرضيّة التي أمدهم بها 
والأحلام الراجحة التي أيدهم بفضلهاء والآداب 
الحسنة التي ألبسهم جمالهاء والأخلاق الكريمة 
التي زيّنهم بشرفهاء مع التمييز الذي أراهم به 
والمالك والمملوك والسائس والمسوس حتى 
صار ذلك طريقا لهم إلى معرفة ہما بين 
الخالق والمخلوق» وسبیلا واضحا إلى تيت 
الصانع القديم» إلا جحود عنادء أو مكابرة عيان. 


1( ۰ . و Nt o"‏ یں ET‏ 3 7 0 لل 
ا في نسخة ليدن وردت 'المعرفة" واثبتھا شیخو 'معرفة". 
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التفاضل بين البشر 

ثم من عليهم برأفته منأ مستأنفا بأن جعلهم 
في عقولهم وآرائهم متفاضلين» كما جعلهم في 
أملاكهم ومنازلهم ورتبهم متفاوتینء لما في 
استواء أحوالهم وتقارب أقدارهم» من الفساد 
الداعي إلى فنائھمء لما يُلقي بينهم من التنافس 
ھی ويثير من ئا سس فقد ع 
د سد شا مو 
اها مهن اح لأحدء ولا رفد حميمٌ حميماء ولو 
a‏ فلما 
أقدارهم وتفاوت أحوالهم سبب بقائهم وعلة 
لقنا عتهم. فذو المال الغفل من العقل العُطل من 
الأدب المدرك حظهء من الدنیا بأهون سعي »2 إذا 
تلم حال العاقل المحروم وإكدار الول( 


)0 كان ن القدماء يستخدمون عبارة سوس الشيء بمعنى أصوله. 
( أي أمكر الناس. 
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لک ا ات ان ان الل انی رس 
مغير"2) من العقسل الذي عدمه. وذو الأدب 
المُعْدمًاء إذا تفقد حال المثري الجاهل لم يشكء 
في أنه فضّل عليهء وقام دونه. وذو الصناعة 
التي تود عليه ہما یمسك رمقه لا يغسبط ذا 
السلطان العريضء ولا ذا الملك المديد. وكل 
ذلك من دلائل الحكمة وشواهد لطف التدبيرء» 
۵ لخت داراف 


(') أي الخبير بدورات الزمان وتقلب الأحوال. 
2) ناجم. 

( الفقير. 

#) أي بمعزل عنه. 
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ضرورة السياسة 

وََحَق الناس وأولاهم» بتأمل ما يجري عليه 
كير كلمن من لا وحم نان 
السياسةء وإحكام التدبیر: الملوكء الذين جعل الله 
تعالى ذكره بأيديهم [أزمة] العبادء وملّكهم تدبير 
البلاد واسترعاهم أمر البزيّة» وفنوّض إليهم 
سياسة الرعيّة. ثم الأمثل فالأمئل من الولاة 
الایع اط فاده الات راس کا دير 
الأمصار [والکور]ء ثم الذين يلونهم من أرباب 
الت وسواس البطانة والخدمء ثم الذين يلونهم 
من أرباب المنازل ورواض الأهل والولدان. 
فان كل واحد من هؤلاء راع لما يحوزه كنفه 
ویضمُه رحله ويصرفه أمره ونهيه» ومن تحت 
يده رعيته. 

ویحتاج أصغرهم شنا و اقيم ظهرا واک 
خالا و ایر عط راھد عنداء من جسن 
السياسية والتدبيرء ومن كثرة التفكير والتقدير» 
ومن قلة الإغفال والإهمالء ومن الإنكار 


ا أي أكثرهم فاقة. 
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والتأنيب والتعنيف والتأديب والتعديل والتقویم 
إلى جميع ما يحتاج إليه الملك الأعظم؛ 

بل لو قال قائل إن الذي يحتاج إليه هذا مسن 
التيقظ والتنبّه» ومن التعرف والتجسٌس والبحث 
والتنفیر والفحص والتكشيف» أو من استشعار 
الخوف والوجل ومجانية الركون والطمأنينة 
والإشفاق [من انفتاق الربق واختلاف السذ] أكثرٌ 
لأصاب مقالاً. لأنّ الفذ الذي لا ظهير له والفرد 
الذي لا معاضد له أحوج إلى حسن العناية 
وأحق بشدة الاحتراز من المستظهر بكفاية 
الكفاءة ورفد الوزراء والأعوان» ولان المغدم 
ا ئل ا کے نلاس 
ومرمّة الحال إلى أكثر ما يحتاج إليه الغني 
لموس ا 

ولعل منكرا ينكر تمثيلنا أحوال السوقة 
0 ۹۶۹ ی۷۹۹ و 
الحالين أو قادحاً يقدح في مساواتنا بی بين الأمرين. 
فليعلم المتكلف في النظر في ذلك أن تكلمنا في 


۷ التكسّبء كسب المال للعيال. 
۷ إصلاح الحال. من الترميم. 
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تقارب الناس فی الأخلاق والخلق وفي حاجات 
الأنفس وفي دواعي الأجساد والمنازل دون 
المراتب والأخطار والأقدار. 

ثم ليعلم أن كل إنسان من ملك وسوقة يحتاج 
إلى قوت تقوم به حياته ويبقي شخصے ثم 
یحتاج إلى إعداد فضل قوته لما يستأنف من 
0 ان في اناد 
۷۷۷۳۹۷۳ الحيوان الذي ت في 
طلب الرعي والماء عند هيجان الجوع وحدوث 
العطش» وينصرف عنهما بعد الشبع والري غير 
معبئ بما أفضله ولاحافظ لما احتازه ولا عالم 
بعود حاجته إليهماء بل یحتاج الإنسان إلى مكان 
يخزن فيه ما یقتنيه ويحرسه لوقت حاجتهء فكان 
هذا سبب الحاجة إلى اتخاذ المساكن والمنازل. 
فلما اتخذ المساكن والمنزل وأحرز القنية احتاج 
إلى حفظهما ممن يريدها ومنعھا عمّن يرومها. 
فلو أنه قام ےہ حا 
إذن أفناها قبل أن يزيد فيها. فإذا اقتنى ثانية 
عادت حاجتة إلى حفظهاء فلا یزال ذلك دأبه 
حتى يصير في مثل حیز البهيمة» التي تسعى 
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إلى مرعاها مع حدوث حاجتها. فاحتاج عند 
ذلك إلى استخلاف غيره على حفظ قنيته» فلم 
يصلح لخلافته في ذلك» إلا من تسكن نفسه إليهء 
ولم تسكن نفسةء إلا إلى الزوج [الذي]!') 
[إجعل] ذكره للرجل سكناء وکان ذلك سبب 
اتخاذ الأهل. 

ولما يغشى الأهل بالأمر الذي جعله الله سببا 
ارت "الذركة وعلة "لبقاو السك جت الول 
رگلہ نہ رات اعاقتالتی انار ات 
وإعداد فضلاتھا لأوقات الحاجة» احتاج عند 
ذلك إلى الأعوان والقوام» وإلى الكفاة والخدام 
فإذا به صار راعياء وصار من تحت يده له 


ب مہ 


رعيّة. 

فهذه أمور قد استوى في الحاجة إليها الملك 
والسوقةء والراعي والمرعيء والسائس 
والمسوسء والخادم والمخدومء لأنّ كل إنسان 


ا في نسخة شيخو التي والصحيح ما أثبتناهء لأن العرب تقول 
كلمة الزوج على المذكر والمؤنث معنى التذكير اللفظي. 

9) في نسخة شيخو جعلها وهنا لا نجد تماشيا من قبل شيخو مع 
الأصلء لان في المتن الأصلي تم إثبات 'ذکرہ' وليس 'ذكرها". 
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20 880 کو 
ويقيم جسدهء وإلى منزل يحرز فيه ذات یدہ 
ويأوي إليه إذا انصرف عن سعيه» وإلى زوج 
تحفظ عليه منزله وتحرز له کسبه» وإلى ولد 
يسعى له عند عجزه وَيَمُونكُ في حال كبّره: 

ويصل نسل ويحيي ذكره من بعده. وإلى قوام 
وكفاة يعينونه ويحملون ثقل وإذا اجتمع هؤلاء 
کان ف ا ا له رايا وسو اما 
وکما أن المسيم يلزمه أن يرتاد مصالح سائمته 
من الكلاء والماء نهاراً ومن الحظائر والزرائب 
ليلاً وأن يُذكي عيونه في كلائهاء ويثبت كلابه 
في أقطارها ليحرسها من السباع العادية ومن 
الآفات الطارقة من السرق والغارة والنهب وأن 
بختار لها المشتن الدفيء والمصيف الريّح 
ويرود لها في طلب الكلاء و [النطّف]!') 
العذاب» وأن يتحيّن وقت عملهاء وأن يترقب 
ص0 )و 
مصالحهاء ويصرفها عن متالفها بنعيقه وصفیرہ 


' أي من يسوس السوائم. 
() أي المياه. 
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وبزجره ووعیدہ. فإن كفاه ذلك في حسن 
٠‏ انقيادها واستقامة ضلعهاء وإلا أقدم عليها 
وكذلك يلزم ذا الأهل والولد الخدم والتَبّع مما 
سے عليه ين ید وحياطتهم ومن تحمل 
مُنهم وإدرار أرزاقهم إحسان سياستهم وتقويمهم 
بالترغيب والترهيب وبالوعد والوعيد والتقريب 
والتبعيد وبالإعطاء والحرمان جتى تستفيم له 
قناتهم.فهذه أقاويل مجملة في وجوب السياسة 
والحاجة إليها وسنتبعھا بأمثلة مفسّرة في ا 
مفصلة بعد أن نقتم قبلها بابا في سياسة الرجل 


نفسے فإن ذلك ا في في النظم وأبلغ ة في النفع 
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في سياسة الرجل نفسه 

إِنٌ أول ما ينبغي أن يبدأ به الإنسان من 
کات السياينة تة اذ كانت تقتة اقرب 
الأشياء إليه وأكرمها وأولاها بعنايته ولأنه متى 
أحسن سياسة نفسه لم يعي بما فوقها من سياسة 
المصر. ومن أوائل من يلزم من رام سياسة. 
نفسه أن يعلمَ أن له عقلا هو السائس ونفسا 
أمّارَة بالسوء كثيرة المعایب جمة المساوئ في 
طبعها وأصل خلقها هي المسوسةء وأن يعلم أن 
كل من أراد إصلاح فاسد لزمه أن يعرف جميع 
فاد ذلك قاد راس فصاو عدي الا 
يغادر!') منه شيئاء ثم يأخذ في إصلاحه وإلا 
كان ما يصلحه غير حريز ولا وثيق. كذلك من 
رام سياسة نفسه ورياضتها وإصلاح فاسدها لم 
يجز له أن يبتدئ في ذلك حتى يرف جميع 
مساوئ نفسه معرفة 7ئ فإنه إِن أغفل 
عدن تلك المسار ع رم بزی أنه فيد عمّلها 
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بالإصلاح کان کمن يدمل ظاهر الکلم''' وباطنه 
مشتمل على الداء. وكما أن الداء إذا قوي على 
الإهمال وطول الترك نقض الإندمال وقذف 
الجلد حتى يبدو لعين الناظر. كذلك العيب 
الو احد من معايب النفس إذا أل ا ا ا 
حتی إذا لاح له وج ظهور طلع مُکتمنه آمن ما 
كان الإنسان له. ولما كانت معرفة الإنسان نفسه 
غير موثوق بها لما في طباع الإنسان من 
الغباوة عن مساوته» وكثرة مسامحته نفسه عند 
نما مھت رسن مت 
الهوى إياه عند نظره في أحوال نفسه کان غير 
مستغن في البحث عن أحواله والفصص عن 
مساوئه ومحاسنه عن معونة الأخ اللبيب الواد 
الذي يكون منة بمنزلة المرأة فيريه حسن 
أحواله حَسناً وسيئها سيئا. 

وأحق الناس بذلك وأحوجهم إليه الرؤساءء 
فان هؤلاء لما خرجوا عن سلطان التثت2, 
وعن ملكات اطع زكرا الاكتراث للسقطات 


(') أي الجرح. 
ا الإمعان في الأمور. 
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كنت ال اٹ تا فاستمرت عادتهم علی 
7 الاسترسال وقلة الاحتشام؛ إلا قليلا امتهم 
برعت عقولهم ورجحت أحلامهم ونفذت في 
ضبط أنفسهم بصائرهم» فحشنت ر 
واستقامت طريقتهم. ومما زاد في عظم بلائهم 
باكتتام عيوبهم عنهم أنهم فيّوا عن التعبير 
بالمعايب مواجهة وعن النقص والذم مُشافهة 
وخيفوا في إعلان التلب والعضنسب والشنع 
والجذب والهمز واللمز بظھر الغيب. فلمًا انقطع 
٣ھ‏ تو9 ۷۲ھ "مم" 
والمثالب جاوزتھم؛ فلم تعرّج بخططهم ولم 
وليس كذلك حال من دونهم من الرعاع 
والسوقة فإن أحدهم لو رام أن يخفي عنه عيوبة 
يبدهة مُحبّهُ بها ويتدارك عليه بأقبحها ما 
استطاع ذلك. فإنه يخالط الناس ويلابسهم 
ضرورة والمخالظة تحدث المجادلة والمدافعة: 
وذلك من أسباب المخاصمة والمخاصمة 
تؤدي إلى التعيّب بالمثالب والترامي بالعار 
وعند ذلك يكاد کل واحد من الفريقين لا يرضى 
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بذکر حقائق عيوب صاحبۂء بل يتهمه بالباطل 
ويفتعلٌ عليه الزور» فهؤلاء قد كفوا استرشاد 
جلسائهم وبث الجواسيس في تعراف عيوبهم من 
TS‏ جُلبت سو رر تا 
سادرم 0 3 حم ف لا ن 
وقریب وخليط وجلیس وأكيل. 

ومما زات في فساد حال الملوك والرؤساء ما 

أتيح لهم من قرناء السوء وقيض لهم من جلساء 
الشّر الذين لو أنهم لمّا خاسوا بعهدهم وراغوا 
E‏ 
ولم يغروهم بالتقریظ الباطل 1 a EE E‏ 
یاستصابة خطإهم: لكانوا 0 ذنونا وإن کانوا 
غير خارجين عن لوم العشرة ودناءة الصحبة. 
ولعل ) أحدهم إذا تنوّع في إقامة عذره وتنطع !ا 
في تخفيف جرمه قال: "إنما ندع نصحهم في 


)١(‏ تعمّق في الكلام وغالى وأنق. 
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ا شاف مد یہک فا 
فنحن نخاف إن فعلنا ذلك بهم ألا نربح إلا 
عافد إنا ارت !“امنا ازورال فنع شا 
وعن عشرتنا فلأن نظفر بهم مع زللهم خير لنا 
ولهم من أن نحرّق عليهم فلا هم يبقون لنا ولا 
نحن نبقى لهم'. هذا إذا كان الصاحب رفيقا 
ا از لور تی "لا 
سورة غضبه وبادرة سطوته". فیقال له: "إنك إذا 
بنيت أمرك في صحبة من تصحب على الدين 
والمروءة لم يلزمك أن تراعي غيرهما فیما تأتي 
وتذر وإذا اقتديت بهما وعشوت إلى نورهما لم 
تضل في طريق صحبة من صحبت'. 

وقد قضيت فيك بأن صاحبك أحدُ رجلين إما 
حازم رفيق متثبت وإما أخرق متهوّرء فالرفيق 
المتثبت لأحوز عليه فضل ما يسديه نصحك 
وإن هو ارتاع ووجم وحمى أنفهُ وثنى عطفه 


2) أي عزوفهم. 
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في أول ما يرد عليه منك. فإذا ثبّت وفكر وقثر 
عرف الخير الذي قصدته والصلاح الذي أممتة 
جم ليك اسی لوسر اتا ضرق 
المتھوٗر فأنت غير آمن من خرقه في أيّ حال 
شايعته أو خالفتة. وليس من الرأي لك أن 
تصحب من هذه صفتة فتحتاج إلى هدايته. 
واعلم أنه ليس لك وإن کان طريق إرشاد 
العاقل عن رعنه "أن تركبه هائما وتسلكه 
خابطاء ولكن ينبغي أن تمس العاقل بالمشورة 
مسك الشوكة الشائكة بجسدك والقرحة الدامية 
من بدنك على ألين ما تمس وأرفق القول 
وأخفض الصوت وفي أخلى المواطن وأستر 
الأحوال والتعريض فيها أبلغ من التصريح 
ورت الأفكال هن التكضميف: فان رأيت 
صاحبك يشرئب لقولك إذا بدرَ منك ويهش له 
ويصغي إليه فأسبغ القول في غير إفراط ولا 
إسهاب ولا إملال ولا تزد على الوجه الواحد 
من الرأي ودَعْةُ یخثمز في قلبه ويترذد في 
جوانحه فيعلم بتخلي مغبته. وإن رأيت صاحبك 


0۷ رعنه: حمقاء. 
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لا يكترث لكلامك إذا ورد عليه فاقطعه وأحل 
معناه إلى غير ما أردته وأخره إلى وقت نشاطه 
وفراغ باله. 

وينبغي لمن عُني بتعرّف مناقبه ومثالبه أن 
وخلائقهم ويتبصّر مناقبهم ومثالبهم فيقيسها ہما 
عنده منها ويعلم أنه مثلهم وأنهم أمثاله فإن 
الناس أشباهء بل هم سواء كأسنان المشط. فإذا 
رأى المنقبة الحسنة فليعلم أن فيه مثلها إما 
ظاهرة مغمورة» فإن كانت ظاهرة فليراعها 
وليواظب عليها حتى لا تبيد ولا تض محل وإن 
كانت مغمورة: فليُثرها وليحيها وليحافظ على 
استدعائها فإنها تجيب بأهون سعي وأسرع 
وقت. وإذا رأى المثلبة والعادة السيئة والخلمق 
اللئيم فليعلم أن ميلها راهن لديه إِمّا باد وإما 
كامن فإن كان بادياً فليقمعه وليقهره وليُمتَهُ بقلة 
استعماله وشدة نسيانه. وإن کان کامنا فليحرسه 

وينبغي للإنسان أن يعد لنفسه ثوابا وعقابا 
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لما یسومھا من قبول الفضائل وترك الرذائل إذا 
أتت بخلق كريم أو منقبة شريفة أثابها بإكثار 
حمدها وجلب السرور لها وتمكينها من بعصض 
لذاتها وإذا ساءت طاعتها وامتنع انقياذها 
وجمحت فلم يسلس عنانها وآثرت الرذائل على 
الفضائل وأتت بخلق لئيم أو فعل ذميم عاقبها 
بإكثار ذمها ' ولومها وجلب عليها شدّة الندامة 
ومنعها لذتها حتى تلين له. 


' الحقيقة أن ابن سينا يصدر هنا في فهمه للنفس عن فكرة دقيقة 
جدا وهي أن نفس الإنسان هي موجود فيه لکن مُغاير له فعليه 
انطلاقاً من هذه الرؤية أن يعاملها بطريقة تتجلى فيها خبرة 
سياسية عالية. أما بالنسبة لموضوع ذم النفس راجع في هذا 
السياق: الكتاب المنسوب إلى هرمس المثلث بالحكمة ضمن كتاب 
عبد الرحمن بدوي الأفلاطونية المحدثة عند العربء وكالة 
المطبوعات: الكويت» ط2ء 1977ء ص: 51 - 116. 
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في سياسة الرجد دخله وخرجہ 

إن حاجة الناس إلى الأقوات دعت كل واحد 
منهم إلى السعي في اقتناء قوته من الوجه الذي 
ألهمهُ الله قصندهُ وسبب رزقه من وجوه المطالب 
وسيل المكاسب. ولمًا كان الناس في باب 
المعيشة صنفين ضا مكفيًا تک برزق سيب له 
من وراثة أو جناء؛ وصنفاً محوجا فيه إلى 
الکسبء ألهم هذا الصنف الشستّبب إلى الأقوات 
الات ات والصناعات؛ وكانت الصناعات أوثق 
وأبقى من التجارات؛ لأْنٌ التجارة تكون بالمالء 
والمال وشيك الفناء عديد الآفات كثير الحوائج. 
وصناعات ذوي المروءة ثلثة أنواع: نوع مسن 
حيّز العقل وهو صحة الرأي وصواب المشورة 
وحسن التدبير وهو صناعة الوزراء والمدبرين 
وأرباب السياسة والملوك؛ ونوع من حيّز الأدب 
وهو الكتابة والبلاغة وعلم النجوم وعلم الطب 
و صتاطة اا وضع امسن سو لاک 
والشجاعة وهو صناعة الفرسان والأساورة. 
فمن رام إحدى هذه الصناعات فليفز بإحكامها 
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والتقدم فيها حتى يكون من أصحابها موصوفا 
بالفصاحة غير مرذول ولا مؤخر. 

وليعلم أنه ليس شيء أزين بالرجل من رزق 
واسع وافق منه استحقاقا. ثم ليطلب معيشته 
ا فا اعت رهوا ا ر ااه 
وأبعدها من ااه اھ خر اداه ونث الطمع 
الفاحش والمأكل الخبيث. وليعلم أن كل قفن 
لبق جالتهائلبة و SA E RES‏ 
وكل ربح حیز بالإثم والعار ومع سوء القالة 
وقبح الأحدوثة أو ببذل الوجه ونزف الحياء أو 
بثلم المروءة وتدنیس العرض زهيد وإن عظم 
قدره نزر وإن غزارت مادته وبيل وان ظهرت 
هناءته وخيم وإن كان في مرآة العين مَريًا. وإنّ 
الصفو الذي لا كدر فيه والعفو الذي لا كدح" 
معه وإن قل مقداره وخف وزنه ارات ماقا 
وأنتلين شاعا واامی برركة وأركى ریا 

فإذا حاز الإنسان ما اكتسبه فإن من السيرة 
العادلة في ذلك أن يكون بعضه مصروفاً في 


(') الكدح هنا: بمعنی المثابرة والاستكراه. العفو: الزيادة عن الحاجة. 
والمال الطيّب الحلال. 
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الصدقات والزكوات وأرباب المعروف وبعضه 
مستبقیٗ مدخرا لنوائب الدهر وأحداث الزمان. 
فأما الزكوات والصدقات فينبغي أن يكون 
إخراجها بطيب النفس وحسن النيّة وانشراح 
الصدر والثقة بأنها العْدّة ليوم الفاقة وأن يوضع 
معظمها في أهل الخلةا!أممن يساتر الناس بفقره 
ولا يهتك ستر الله تعالى عن حاله ويتوخى 
بیاقیها من تلحقة الرقة/ممن ظهرت علته 
ولت نة وان عق تلك عالضا لوجه الله 
ذي الجلال والإكرام فلا 5 يهن اله شر بزلا 
یترصّد له جزاء. 

وللمعروف شرائط إحداها تعجيلة فإن تعجيلة 
أهنا له؛ والثانية كتمانه فإن كتمانه أظہُر لة؛ 
والثالثة تصغيره فإِنٌ تصغیرۂ أكبر له؛ والرابعة 
رب ومواصلتہ فلن قطعۀ يُنسي أُوَلَهُ ویمحو 
أثره؛ والخامسة اختبار موضعه فإن الصنيعة إذا 


() الفاقة. 
( الرأفة. 


(') دعمه باکثار إتيانه. 
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شكرها وينشر محاسنها ويقابلها بالود والموالاة 
كانت كالبذر الواقع في الأرض السبخة التي لا 
تحفظ الحبً ولا تنيت تنبت الزرع. 

فأمًا النفقات 7 سدادها وإصلاح أمرها بين 
المسّرف والشح ومتردّد بين التضييع والتقدير 
خلا أن بإزاء ذلك آند ا وع کن "الفا وو 
أنه متى استوفى الإنسان حقوق التقدير كلها 
واستعرق شرائط الاقتصاد أجمع لم يسلم في 
ذلك على غميزة الغامز [وذلك في النصفة() 
وعموم الجور في العضيهة”) وشمول البغضاء 
الموكلة بكل مروءة تامّة والحسد المغري بکل 
مجد باذخ وشرف شامخ. فلهذا ينبغي للعاقل أن 
يبني بعض أمره في الاتفاق على عقول الناس 
وأن يستعمل كثيرا من التجوأز والإغضاء في 
المواضع التي يخشى فيها شبه السترف وعار 
التضييع. فإن من يمدح السرف من العوام أكثر 
ممن يمدح الاقتصاد ويؤثر التقدير كما أنّ من 


(') الإنصاف. 
2 الإفك والبهتان والكلام القبيح. 
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يمدح الاقتصاد ویؤثر التقدیر أخلص وأتم عقلاً 
وأحزم رأياً. 

فأما الذخيرة فلا ينبغي للعاقل أن يُغفلها متى 
أمكنته فلن الإنسان متى بده صرف الزمن 
بحاجة ولم يكن مستظهر الحال فوق حاله 
انظ إلى الاستعانة بالحسال الحاضرة 
فيفصمهما عروة ور کی بھی و 
ولي الكفاية وحُسن الدفاع. 
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في سياسة الرجد أهله 

إن المرأة الصالحة شريكة الرجل في ملكه 
وقيّمتهُ في ماله وخليفته في رحله. وخير النساء 
العاقلة اه ھت القطنة امک تد 
القصيرة اللسان المنطاوعة الغثان الا عة 
تہ اقب رای ا اوور 
في هيبتها المهيبة في قامتها الخفيفة المبتذلة في 
خدمتها لزوجها تحسن تدبيرها وَنکتٌّر قليله 
بتقديرها وتجلو أحزانة بجميل أخلاقها وتسسلي 
همومه بلطيف مداراتها. 

 + 90‏ ++ 
أمور لا تدغه وهي الهيبة الشديدة؛ والكرامة 
الا شمن خاظر ها حایس 

أمّا الهيبة فهي إذا لم تهب زوجها هان عليها 
0 6 ليه 
ثم لم تقنع بذلك حتى تفهرهُ على طاعتها فتعود 


(') هذه العبارة وردت في نسخة شيخو على النحو التالي: 
'وجماع سياسة الرجل أهله بحسم وسط (كذا) ثلڈے أمور 
...؛ والأفضل ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى. 

( أي لا تتركه. 
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آمرة ويعود مأمورا وتصير ناهية ويصير منھیأً 
وترجع مدبّرة ويرجع مُدَبّْرا وذلك الانتكاس 
والانقلاب. والويل حینئذ للرجل. ماذا يجلب له 
تمرُدھا وطغيانها ويجنيه عليه قصر رأيها 
وسوء تدبيرها ويسوقة إليه غيّها وركوبها هواها 
من العار والشنار والهلاك والدمار؟ فالهيبة 
ا الرجل أهله وعماڈھا وهي الأمر 
الذي ند به كل شر امه کل ف 
وينوب عن كل غائب ويُغني عن كل فائت ولا 
ينوب عنه شيء ولا يتم دونه أمر فيما بين 
الرجل وأهله. وليست هيبة المرأة بعلھسا شيئاً 
غير إكرام الرجل نفسة وصيانة دينه ومروته 
وتصديقه وعده ووعيده. 1 ۱ 

رکوہ الرجل أهله فمن منافعها أنٗ الحرة 
الكريمة إذا استجلت كرامة زوجها دعاها حُسن 
استدامتها لها ومحاماتها عليها وإشفاقها من 
زوالها إلى أمور كثيرة جميلة لم يكد الرجل 
يقدر على إصارتها إليها من غير هذا الباب إلا 
بالتكلف الشديد والمؤونة الثقيلة. على أن المرأة 
كلما كانت أعظم شأناً وأفخم أمراً كان ذلك أدل 
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على نبل زوجها وشرفه وعلى جلالته وعظم 
خطره. وكرامة الرجل أهله على ثلثة أشياء: في 
تحسين شارتها؛ وشدة حجابھاٴ؛ وترك إغارتها. 

وأما شغل الخاطر بالمهم فهو أن يتصل شغل 
و ا ف اتا ودين سیا ف ما 
یضمُه خدرها من أعمالهاء فان المرأة إذا كانت 
ساقطة الشغل خالية البال لم يكن لها هم إلا 
التصدي للرجال بزينتها والتبرج بهيأتها ولم 
يكن لها تفكير إلا في استزادتها فيدعوها ذلك 
إلى استصغار كرامته واستقصار زمان زيادته 
وتشخط جملة إحسانه. ۱ 


' يُستغرب من فيلسوف مثل ابن سينا أن يكون من أنصار حجاب 
المرأة إلا إذا كان المعنى الذي يقصده من هذا الحجاب هو 
إيعادها عن مواطن السوء والإفساد. ومرد ذلك إلى أن عقل ابن 
سينا هو عقل إلحادي بالأديان. 
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في سياسة الرجل ولده 

إن من حق الولد على الوالد إحسان تسميته 
۰۷+ ۹ 'م 
ورهاء ولا ذات عاهة فإن اللبن يعدي كما 
قيل. فإذا فطم الصبي عن الرضاع بُدئ بتأديبه 
ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق 
اللئيمة وتفاجئة الشيم الذميمة» فإنٌ الصبي تتبادر 
إليه مساوئ الأخلاق وتنثال عليه الضرائب 
الخبيثة فما تمكن منه من ذلك غلب عليه فلم 
يستطع له مفارقة ولا عنه نزوعاًء فينبغي لغنم 
الصبي أن يجنبه مقابح الأخلاق ؛ وينكب عنه 
معایب العادات بالترهيب والترغيب والإينداسن 
والإيحاش وبالإعراض والإقبال وبالحمد مرة 
وبالتوبيخ مرة أخرى ما کان كافياً. فإن احتاج 
إلى الاستعانة باليد لم يُحجم عنه وليكن أول 
الضرب قليلاً موجعاً كما أشار به الحكماء ل 
بعد الإر هاب الشديد وبعد إعداد اقغات فان 
الضربة الأولى إذا كانت موجعة ساءَ ظن 


(') المرضع غير ولدها. 
2) حمقاء. 
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الصبيّ بما بعدھا واشتد منها خوفۂ وإذا كانت 
الأولى حفيفة غير مؤلمة حن ظنه بالباقي فلم 
يحفل به. 

فإذا اشتدت مفاصل الصبي واستوى لسانه 
وتهيّاً للتلقين ووعى سمعۂ أخذ في تعلّم القرآن 
وصور له حروف الهجاء.ولقن معالم الدين. 
وينبغي أن يروي الصبي الرجز ثم القصيدةء 
فإِنٌ رواية الرجز أسهل وحفظه أمكن؛ لأنّ 
بيوته أقصر ووزنه أخف. ويبدأ من الشعر بما 
قيل في فضل الأدب ومدح العلم وذم الجهل 
وعيب السخف وما حَث على بر الوالدين 
واصطناع اانغروت وقزىالضيف وغير ذلك 
من مكارم الأخلاق. ٠‏ 

وينبغي أن یکون مؤدب الصبي عاقلا ذا دين 
بصیرا برياضة الأخلاق حانقا بتخریج الصبيان 
وقورا رزينا بعيدا من الخفة والسخف قليل 
التبذل والاسترسال بحضرة الصبي غير كز ولا 
جامد بل حلوا لبيباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة قد 
خدم سراة الناس وعرف ما يتباهون به من 
أخلاق الملوك ويتعايرون به من أخلاق الستّفلة 
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وعرف آداب المجالسة وآداب المؤاكلة 
والمحادثة والمعاشرة. وينبغي أن يكون مع 
الصبيّ في مكتبه صبية من أولاد الجلةا''حسنة 
آدابهم مرضيّة عاداتهم فإِنٌ الصبي عن الصبيٗ 
لقن وهو عنه أحذ وبه آنس. وانفراد الصبي 
الواحد بالمؤدب أجلب الأشياء لضجرهما فإذا 
راوح المؤدب بين الصبي والصبي كان ذلك 
أنفي للسآمة وأبقى للنشاط وأحرص للصبي على 
ا ج فإنه يباهي اال ر 
ويغبطهم مرة ويأنف من القصور عن شأوهم 
مرة. ثم يحادث الصبيان والمحادثة تفیڈ انشراح 
العقل وتحل منعقد الفهم؛ لأنّ كل واحسد من 
أولئك إنما يتحدّث بأعذب ما رأى وأغرب ما 
سمع فتكون غرابة الحديث سببا للتعجُب منه 
والتعجب منه سببا لحفظه وداعيا إلى التحدث 
به. ثم إنهم يترافقون ويتعارض ون الزيارة 
ويتكارمون ويتعاوضون الحقوق وكل ذلك من 
أسباب المباراة والمباهاة والمساجلة والمحاكاة 


(') الجلّة: جمع جليل وهو العظيم. يريد أولاد الطبقة المتميّزة بتربيتها 
وأخلاقها. 
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وتمرين لعاداتهم. وإذا فرغ الصبي من تعلم 
القرآن وحفظ أصول اللغة نظر عند ذلك إلى ما 
یُراد أن تكون صناعته مُوجّهة لطريقه. فإن 
أراد به الكتابة أضاف إلى دراسة اللغة دراسة 
الرسائل والخطب ومناقلات الناس ومحاوراتهم 
وما أشبه ذلك وطورح الحساب ودُخل به 
الديوان وعني بخطه. وإن أريد أخرى أخذ به 
فيها بعد أن يعلم مدبّر الصبي أن ليس كل 
صناعة يرومها الصبي ممكنة له مؤاتية» لكن ما 
شاكل طبعه وناسبه وأنه لو كانت الآداب 
والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون 
المشاکلة والملاءمة إذن ما كان اح عل فسن 
الأدب وعارياً من صناعته وإذن لأجمع الناس 
كلهم علي اختيار از ف الاداب وأرفع 
بعض الآداب على قوم وصعوبته على آخسرین 
وآخر يؤاتيه النحو وآخر يؤاتيه الشعر وآخر 
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القلم وبلاغة الشعر. . فإذا خرجت عن هذه الطبقة 
إلى طبقة أخرى وجدت واحدا بختار علسم 
الحساب وآخر یختار علم الهندسة وآخر يختار 
علم الطب وهكذا تجد سائر الطبقات إذا طبقة 
طبقة حتى تدور عليها جميعها. . ولهذه 
الاختيارات وهذه المناسبات و المشاكلات أسباب 
غامضة وعلل خفيّة تدق على أفهام البشر 
وتلطف القياس لا يعلمها إلا الله جل ذكره. 

وربما نافر طباع إنسان جميع الآداب 
والصنائع فلم يعلق منها بشيء. . ومن ذلك أن 
أناساً من أهل العقل راموا تأديب أولادهم 
واجتهدوا في ذلك وأنفقوا فيه الأموال فلم 
پدرکوا من ذلك ما حاولوا. . فلذلك ينبغي لمدبر 
الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولا 
طبع الصبي ويسبر قريحته ويختبر ذكاءه 
فيختار لهُ الصناعات بحسب ذلك فإذا اختار له 
إحدى الصناعات تعرّف قذر ميله إليها ورغبته 
فيها ونظر هل جرت منه على عرفان أم لا 
وهل أدواته وآلاته مساعدة له عليها أم خاذلة ثم 
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يبت العزم فإِنٌ ذلك أحزم في التدبير وأبعد من 
أن تذهب أيام الصبي فيما لا يؤاتيه ضياعا. 

فإذا وغل الصبي في صناعته بعض الوغول 
فمن التدبير أن يُعرض للكسب ويُحمل على 
التعيّش منھا فإنه يحصل في ذلك له منفعتان 
إحداهما إذا ذاق حلاوة الكسب بصناعته وعرف 
20ص۶ 2 
وبلوغ أقصاها؛ والثانیة أنه يعتاد طلب المعيشة 
قبل أن يستوطئ حال الكقاية فإنا كل ما زايا ن 
أنباء المياسير من سلم من الركون إلى مال أبيه 
٦ھ‏ ۶ل" 0 

فلما عوّل على ذلك قطعه عن طلب المعيشة 
بالصناعة وعن التخلي بلباس الأدب. فإذا كسب 
الصبي بصناعته فمن التدبير أن يزوج ويُفرد 
رحله. 


(') لم يقعد عن السعي فيها. 
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في سياسة الرجد خدمه 
5 تسل اة الخدم جو لاس الاسیان 
۷٣۹۹۷۹۷۹ 7 9‏ قارا 
حاجبٗ الرجل وجهه وكاتبه قلمة ورسولة لسانه؛ 
كذلك نقول: إن حفدة!!) الرجل يده ورجله لان 
من كفاك التعاطي بيدك فقد قام عندك مقامها 
ومن كفاك السعي برجلك فقد ناب عنك منابها 
ومن حفظ لك ما تحفظه عينك فقد كفاك 
كفايتها.فغناء الخدم عنك أيها الإنسان كثير ونفع 
القوام إيّاك جزيل ولولاهم لأرتج دونك بابْ من 
الراحة كبير ولانسڈ عنك طريق من النعم و 
مهيم ولاضطررت إلى مواصلة القيام والقعود 
وإلى مواترة الإقبال والإدبار في ذلك إتعاب 
الجسد وهو يُعَدُ من أمارات الخفة ودلائل النزق 
وسبل المهانة والضنّعة وفيه سقوط الهيبة وذهاب 
الرزانة والركانة وبطلان الأبّهة وطرح السمت 
والوقار. وبثبات هذه الخصال يباين المخدوم 
الخادم والرئيس المرؤوس: 


أي عماله وأتباعه. 


(@ 4 لمهيع: الطريق الواسع. 
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کے اف أن تعمد ھ عر وجل عى نينا 
مدو وا اق ل ورا 
قي وتنفقدهم ولا تهملهم وترفق بهم ولا 
تحرجهم فإنهم بشر يمستّهم من الكلال واللغوب 
ومن السامة والفتور ما يمس البشر وتدعوهم 
دواعي حاجاتهم وإرادات أجسامهم إلى ما في 
طباع البشر إرادته والحاجة إليه. 
طرق ا ات أن 9 تة اوو 
خان اا ار رااان هرر د 
سبره وامتحانه فإن لم تستطع ذلك فينبغي أن 
تعمل فيه التقدير والفراسة والحدس والتوسّم 
وأن تضرب عن الصور المتفاوتة والخلق 
المضطربة فإنٌ الأخلاق تابعة للخلق. والعرجان 
والبرصان وأن لا تثق بذي الكيس الكثير 
والدهاء البيّن فإنه لا يَئزرى من الخب!!) ولا 
يسلم من المكر. ويؤثر اليسير من العقل والحياء 
على كثير من الشهامة والحفة. 
فإذا فرغ من ذلك فلينظر لأيّ أمر يصلح 
الخادم الذي يتخذه وأي صناعة ينتحل وما الذي 


)0 الخداع. 
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يظهر رجحانة فيه من الأغمال» فليسستده الرے 
وليستكفه إيّاه» ولا ينقلن الخادم من عمل إلى 
عمل ولا يحولنه من صناعة إلى صناعة فإن 
ذلك من أمتن أسباب الدمار وأقوى دواعي 
الفساد. ۱ 

قا یل إلا بمن يكلف الخيل 
الكر اب والبقر الإحضار؛ لان لكل إنسان بابا 
7 الفا وفنا میق افضنادات دس لد 
طباعه وأفادته إياه غريزتة فصار لديه كالسجيّة 
التي لا حيلة له فى تركها اض رت ال لا 
سبيل إلى مفارقتها. فمتی نقل الإنسان الخادم 
مما كه اعت و كه وار ية انت و اق 
واعتادهُ إلى ما بختاره له برأيه وينتخبة له 
بإرادته مما بنافرٴ طباعه ويضاد جوهره أفسد 
عليه نظام خدمته وجبره في طريق مهنته فعاد 


(') يشرحها شیخو: يقال كرب الأرض كرابا أي أثارها وقنبها 
للزرع. 

(0) يشرحها شيخو: الطبع. 

' للأسف نجد اليوم أن المواقع الأساسية في الأمكنة الهامة يحتلها 
أشخاص ينافر طبعهم ويضار جوهرهم هذه المواقع. 
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كالريض!!) ثم لا يفيده مما نقله إليه باباً إلا 
بنسيان أبواب مما نقله عنه. ومتى عاد به إلى 
انز الأو دة فيه انوا حال فنا قله الية. 
ولا ينبغي أن يكون نکیرُ الإنسان على الخادم 
إذا أراد الإنكار عليه صرافة. فإن ذلك من دلائل 
ضيق الصدر وقلة الصبر وخفة الحلم ولأنه إذا 
صرفه احتاج إلى غيره بدلا منه وخلفا عنه 
وغيره مثله أو قريب منه وإذا استمرّت به هذه 
العادة أوشك أن يبقى بلا خادم. بل ينبغي له أن 
يقرر قلوب خدمه في أن واحدا منهم لا يجد إلى 
مقارقة رخاو اترو عن تار میا 

فان ذلك أت للمحرودة:وآئل على "الوقننان 
والكرم. 

وبعد فإن الخادم لا يتوالى ولا يُناصح ولا 
يشفق ولا ينظر ولا يحتاط ولا يحامي ولا يذب 
حتى يتحقق عنده ويصح لديه أنه شريك صاحبه 
في نعمته وقسيمهُ في ملكه وجذتھ حتى لا يأمن 
العزل ولا يخر الصرت* ومتى:ظن الخاد أن 
أساس حرمته غير واطدة ووشائج ذمامه غير 


(') المبتدئ في أمر جديد دون خبرة. 
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راسخة وأنٌ مكانه ناب به عند الذنب يوافقه 
والحزم يفارقه کان مقامه على صاحبه كعابر 
ہین فلك اكت سا امہ سافراروشم 
يكن همه إلا ذخيرة يُعذها لیوم جفوة صاحبه 
وظهّرة!!)يرجع إليها عند نبوته وإزورار جانبه. 
وليكن عند الصاحب لخدمه دون صرقهم 
وإخراجهم وسوى نبذهم وإطراحهم منازل من 
الاستصلاح والتقویم فمن استقام له بالتاديسب 
عوجه واعتدل بالثقاف وده فليشدده يدا ويوسعة 
عند 9) ومن راجع بعد التوبة ونقض 
الوعد بعد الإنابة فليذقة من العقوبة ولیمسّۂ 
بعض السطوة ولا ييأسن من رشده ما لم تنحل 
هذه خا ويكاشف بإصراره: ومن عصاه 
ية خلجاء [يتلف]!!) دونها أو جنى جناية 
شنعاء لا بقيا معها ولا في شرط السياسة 
اغتفارها فالرأي المصاحب البدارٌ إلى الخلاص 
وإلا أفسد عليه سائر الخدم. 
وانقضت الأبواب التي مثلنا فيها ما يحق 
على الرجل فعله في تدبير نفسه وما يشتمل 


2 
() في ز خة شيخو يلتف. 
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عليه منزلۂ وإنما ذكرنا القليل من الكثير والجمل 
دون التفسير ولو شرحنا كل باب بما يشاكله من 
وأكمل إلا أنه يكون أكبر وأطول فآثرنا التخفيف 
على القارئ والتسهيل على الناظر ولربً قليل 
أريع من كثير وصغير أتم من كبير والله ولي 
التوفيق. نجزت رسالة السياسة والحمد لله كثيرا 
دائماً 8 0 
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في سياسة الرجل دخله وخرجه تس ھا 


فى سياسة الرجل أهله 0000000089 


فى سياسة الرجل ولده گت ا تا مح دس 


فى سياسة الرجل خدمة ...ا 1[ 277101 
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